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  :أما بعد فأھدي عملي ھذا
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تحتل الروایة الأدبیة مكانة بارزة بین فنون الأدب الأخرى خاصة في وقتنا 
الحاضر، استطاع كتابها أن یستوعبوا مشاكل الحیاة وآلام الإنسان المعاصر حتى 

  .أصبحت بمثابة انعكاس إیجابي للواقع والمجتمع

نجد الروایة تقوم على جملة من العناصر التي تتفاعل فیما بینها لإنجاح العمل 
التي تعد المحرك الرئیسي لأحداث الروایة " الشخصیة"الروائي ومن بین هذه العناصر 

وانطلاقا من هذه الأهمیة التي تحملها الشخصیة في الخطاب السردي وقع اختیارنا 
ن محند السحو " صیة في روایة للعادات أوشامبنیة الشخ"على هذا البحث الموسوم 

  .أمزیان، ومن الأهداف التي دفعت بنا إلى دراسة هذا الموضوع

هو میولنا للإطلاع على الروایات ذات الطابع الوجداني العاطفي خاصة 
  :، وسعینا جاهدین للإجابة على جملة من التساؤلات ألا وهيةالروایات الحدیث

 واعها وأبعادها؟ماهیة الشخصیة؟ وما هي أن -
 وكیف تجلت لنا الشخصیات في روایة للعادات أوشام؟ وما هي أبعادها؟ -

لأنها تعالج قصة مستوحاة من " للعادات أوشام"وفضلنا هاته الروایة بالتحدید 
  .الواقع المعاش ومقارنة عادات وتقالید المجتمع القدیم والمعاصر

على ذلك اعتمدنا خطة بحث اقتضت أن تكون مقسمة إلى مقدمة وفصلین  وبناء
  .الأول نظري والثاني تطبیقي بالإضافة إلى قائمة المصادر والمراجع

تجلیات بنیة الشخصیة الفنیة في روایة للعادات "جاء الفصل الأول موسوما بـــ 
  :یندرج تحته أربعة عناصر" أوشام

 .اصطلاحا/ البنیة لغة  -
 .اصطلاحا/ الشخصیة لغة  -
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 .أنواع الشخصیات الروائیة -
 .أبعاد الشخصیة -

أما الفصل الثاني التطبیقي المعنون بــ أنواع الشخصیة وأبعادها في روایة 
للعادات أوشام وختمنا بحثنا بحوصلة لأهم النتائج التي توصلنا إلیها، فاتبعنا المنهج 

  .لروایة وتحدید أبعادهاالبنیوي لأننا بصدد تحلیل بنیة الشخصیة في ا

اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع بالإضافة إلى بعض المواقع 
والكتب الإلكترونیة من هذه المصادر والمراجع، جمالیات السرد في الخطاب الروائي 
لصبیحة عودة زعرب، المعجم لسان العرب لابن منظور، نظریة البنائیة في النقد 

  .مصطلح السردي لجیر الدبرنسالأدبي لصلاح فضل، وال

ومن بین الصعوبات التي واجهتنا، كثرة المعلومات وصعوبة الإلمام بها جمیعا ما 
  .یتطلب وقتا طویلا في ظل الظروف الراهنة بالإضافة إلى قصر الروایة

وفي الأخیر نتوجه بالشكر الجزیل إلى أستاذتنا الفاضلة وكل من ساهم في 
  .ز وجل التوفیق والسدادتوجیهنا ونتمنى من االله ع
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 :تعریف البنیة .1
 :لغة  . أ

ــ : لقد وردت عدة تعریفات لغویة لمفهوم البنیة نذكر منها جاء في لسان العرب ل
نَى«): ب ن ي(ابن منظور مادة " اءً وبَ ا وبِنَ نیً ، بَ اءَ نَ نَّاءُ البِ نَى البَ  التبني نقیض الهرم، بَ

اءُ  اه، والبِنَ نَ ُ وبَ اه نَ تَ ةً وابْ ایَ ةً وبِنَ یَ نْ ا وبِ انً یَ نْ ُ اتٌ جمع : مقصور، وب یَ نِ ، وأَبْ ةٌ یَ نِ ، والمجمع أبْ نِيُّ بْ المَ
ةُ  یَ نْ ُ ةُ والب یَ نْ نَى : الجمع، واستعمل أبو حنیفة البناء في السفن، والبِ ، وهو البَ هُ نَ یْ ابَ مَ

نَى ُ   )1(.»والب

ابنى ال«: أما في معجم الوسیط انً یَ نْ ُ اءً وب نَ ا، وبِ یً نْ : أقام جداره ونحوه، یقال: شيء بَ
نَى الخباء، واستعمل مجازا في معان كثیرة، تدور حول التأسیس  بنى السفینة، وبَ

نَى الرجال نَى مجده، وبَ   .والتنمیة، یقال بَ

ةُ  یَ نْ نَى : والبِ ُ ةُ الكلمة أي صیغتها ) ج(ما ب یَ نْ ناء، ومنه بِ نَى، وهیئته البِ وفلان بَ
ة یَ نْ   )2(.»صحیح البِ

ومن التعریفین السابقین نستنتج أن لفظة البناء تشیر إلى طریقة البناء ومراحله أم 
ة فتقال لصیغة الكلمة أو لهیئة الإنسان یَ نْ   .البِ

: یقول تعالى :كما وردت أیضا في نفس السیاق لفظة البناء في القرآن الكریم
زَقَكُمْ منَ ﴿ رَ كُمْ وَ رَ أَحْسَنَ صُوَ كُمْ فَ رَ صَوَ اءً وَ نَ اءَ بِ السَّمَ ا وَ ارً ضَ قَرَ كُمُ الأَرْ لَ لَ َ ُ الَّذِي جَع االله

                                                             
  ).ب، ن، ي( ، مادة 160، ص 2004، بیروت، 1، دار صادر، ط2ابن منظور، لسان العرب، مج - 1
  .73، ص 2004 القاهرة،،4إبراهیم أنیس، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، ط - 2
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مِینَ  الَ بُّ الْعَ ُ رَ كَ االله ارَ بَ بُّكُمْ فَتَ ُ رَ اتِ ذَلِكُمْ االله یِّبَ كُمُ ﴿: ویقول أیضا )1(﴾الطَّ لَ لَ الَّذِي جَعَ
اشًا  ضَ فِرَ اءً الأَرْ نَ اءَ بِ السَّمَ    )2(.﴾وَ

 :اصطلاحا  . ب

ة عند  یَ نْ الذي " MUKAROVSKY" "جان موكار وفكسي"وقد ورد مفهوم البِ
بنیة أي نظام من العناصر المحققة فنیا والموضوعة في «: عرف الأثر الفني بأنه

   )3( ».تراتیبیة معقدة تجمع بینها سیادة عنصر معین على بقیة العناصر

ظْمَ في الكَلِمِ ولا ترتیب «: عند الجرجاني حیث یقول) "بنى(كما وردت لفظة  لا نَ
   )4(.»بعضها على بعض وتجعل هذه بسبب من تلك ویبنىحتى یعلق بعضها ببعض 

فمن هذین التعریفین نستنتج أن مفهوم البنیة یقصد به العلاقات المترابطة 
  .والمتداخلة لعناصر الكلم

من ظواهر متماسكة یتوقف كل منها على ما كل مكون «: وبمفهوم آخر نجد أنها
، أي أن البنیة عبارة )5(»عداه، ولا یمكن أن یكون ما هو إلا بفضل علاقته بما عداه

  .یبحث في العلاقات المبنیة على بعضها والمترابطة فیما بینها عن نظام

شبكة من العلاقات التي تتولد منها العناصر «: بأنها" جیرالد برنس"ویعرفها 
ذا عرفنا السرد مثلا بأنه یتألف الم ختلفة للكل بالإضافة إلى علاقة كل عنصر بالكل، وإ

                                                             
  .64سورة غافر، الآیة  - 1
  .22سورة البقرة، الآیة  - 2
  .37ص  ،2002، لبنان،1وایة، دار النهار للنشر، طلطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الر  - 3
، 3محمود محمد شاكر، دار المدني، ط: جرجاني النحوي، دلائل الإعجاز، تحعبد الرحمان العبد القاهر بن  - 4

  .55، ص 1992جدة، 
  .121، ص 1998، القاهرة، 1صلاح فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، دار الشروق، ط - 5
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من القصة والخطاب فإن البنیة ستكون شبكة العلاقات الحاصلة بین القصة والخطاب 
   )1(.»والقصة والسرد والخطاب والسرد

من هذا القول أن البنیة تمثل مجموعة من العلاقات المتشابكة نتیجة  نستنتج
البنیة تقوم على أساس  الكل، فكل عنصر یكمل الآخر، أي أنلعلاقة العناصر ب

  .تكاملي

 :تعریف الشخصیة .2
   :لغة  . أ

الشَّخْصُ جماعة «): ش، خ، ص(مادة " ابن منظور"جاء في لسان العرب 
شخص الإنسان وغیره، مذكر، والجمع أشخاصٌ وشخوصٌ وشخاص، والشخص سواء 
الإنسان وغیره تراه من بعید، وكل شيء رأیت جسمانه، فقد رأیت شخصه، والشخص 

ارتفع والشخص ضد : كل جسم له ارتفاع وظهور، وشَخَصَ بالفتح، شخوصا
  )2(.»الهبوط

): ش، خ، ص(أیضا تعریف الشخصیة في مادة أما في المعجم الوسیط فقد ورد 
صَ الشيء ارتفع وبدأ من بعید: شَخَصَ الشيء شخوصًا« عینه ومیزه مما سواه، : وشَخَّ

وتشخَّص الأمر تعین وتمیز والشخص كل جسم له ارتفاع وظهور والجمع أشخاص 
ویقال فلان ذو شخصیة . صفات تمیز الشخص من غیره: وشخوص، والشخصیة

رادة وكیان مستقلذو ص: قویة    )3(.»فات متمیزة وإ

                                                             
  .224، ص 2003، 1طالمجلس الأعلى للثقافة، عابد خزندار، : تر ح السردي،جیرالد برنس، المصطل - 1
  .36، ص )ش، خ، ص(، دار صادر، بیروت، مادة 8ابن منظور، لسان العرب، مج - 2
  .475، ص 2004، القاهرة، 4، مكتبة الشروق الدولیة، ط1إبراهیم أنیس، معجم الوسیط، مج - 3
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من هذین التعریفین نستخلص أن الشخصیة عبارة عن مجموعة من السمات التي 
  .یتمیز بها كل فرد، ولها علاقة قویة بالإنسان فهي تعبر عن ذاته ووجدانه

" persona"فهي مشتقة من الأصل اللاتیني «: عدنا إلى أصل الكلمةأما إذا 
وهي تعني القناع الذي كان یلبسه الممثل، حیث یقوم بتمثیل دور أو یقوم بالظهور 
بمظهر معین أمام الناس وبهذا أصبحت الكلمة تدل على المظهر الذي یظهر به 

  )1(.»الشخص

نما هناك نوع آخر  القول یدلهذا  على أن الشخصیة لا تخص الإنسان فحسب وإ
القصة، الروایة، : وهو الشخصیة النموذج التي تتمثل في الأعمال الفنیة مثل

  .المسرحیة

 :اصطلاحا  . ب

  :لقد تحددت عدة تعریفات اصطلاحیة لمفهوم الشخصیة نذكر منها ما یلي

وملتزم بأحداث  كائن بشري موهوب بصفات بشریة«: عرفت الشخصیة بأنها
الشخصیة الروائیة هي «: وهناك من یرى أن )2(»بشریة، ممثل متسم بصفات بشریة

غالبا كائن مصنوع من صفات بشریة وأعمال بشریة لهذا تشابه الشخصیة الروائیة 
والكائن البشري، ولهذا أیضا تختلف الشخصیات الروائیة الواحدة عن الأخرى في 

  .)3(»والأهمیة كما یختلف أفراد البشرالصفات والأعمال والأدوار 

                                                             
  .11، ص 2005، ، القاهرة1ها، مؤسسة إقرأ، طسعد ریاض، الشخصیة أنواعها، أمراضها وفن التعامل مع - 1
  .42جیرالد برنس، المصطلح السردي، ص  - 2
  .100لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، ص  - 3
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نستنتج من هذین التعریفین أن الشخصیة الروائیة عبارة عن كائن بشري تختلف 
  .باختلاف الأدوار التي تجسدها وباختلاف أهمیتها كما تتقاطع معه في عدة جوانب

الشخصیة تمثل مع الحدث عمود الحكایة «: في حین یرى البعض الآخر أن
أي أن الشخصیة هي الأساس الذي تبنى ، )1(»تدرس في إطار الحكایةالفقري، لذلك 

  .علیه الحكایة وتعتبر محورها الأساسي

وتجنبا لحصر معنى الشخصیة في الدائرة البشریة أحلت سیمیاء السرد محلها «
العامل والممثل، الأول یدل على الدور، والآخر یدل على من یقوم : مصطلحین هما

نما، )2(»بهذا الدور تتمثل  بمعنى أن الشخصیة لا تنحصر على الكائن البشري فقط وإ
  .في العامل أیضا

مصطلح یستعمله الناقد «: وفي الأخیر نصل إلى تعریف بنیة الشخصیة وهو
للدلالة عن تصور افتراضي تفسیري مستنتج من بعض المظاهر السلوكیة التي تكشف 

من تصرفات البطل أو الشخصیة عن مجموعة من الاتجاهات والدوافع المستنتجة 
الموجودة في نص القصة أو الروایة، التي تتمیز بتطورها خلال تطور الزمن في 

  .)3(»القصة أو الروایة

أي أن الشخصیة عبارة عن مصطلح یفسر الناقد من خلاله بعض سلوكات 
  .البطل التي تتطور بتطور الزمن في الروایة

                                                             
  .270، ص 2010، تونس، 1دار محمد علي للنشر، طمعجم السردیات، ، محمد القاضي - 1
  .100لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، ص  - 2
، 2001، القاهرة، 1لحات النقد الأدبي المعاصر، دار الآفاق العربیة، طسمیر سعید حجازي، قاموس مصط - 3

  .124ص 
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مستندة إلى المقاربات البنیویة والسیمیائیة، لفك الارتباط  وقد نبهت السردیات«
بین الشخص والشخصیة،  في القص التخییلي، كائنا ورقیا متخیلا ولكونها مجرد دور 

  .فمن هذا القول نستنتج أن الشخصیة تتخذ دورها حسب أهمیته في النص )1(»أو فاعل

 :أنواع الشخصیة.3
تتسم الروایة بتنوع الشخصیات داخل إطارها الحكائي فلا یكتمل أي عمل روائي 
كان أو قصصي إلا بتوفر الشخصیات سواء حقیقیة نموذجیة أو خیالیة، وهذا ما دفعنا 
إلى تقسیم هذه الشخصیات إلى أنواع منها الرئیسیة، الثانویة، الثابتة والانطلاقة تكون 

  .رئیسیةمن الأصل ألا وهي الشخصیة ال
 : الشخصیة الرئیسیة  .أ 

تمثل المحور الرئیسي الذي تدور حوله أحداث الروایة كونها محل اهتمام السارد، 
یوجد في كل عمل روائي «: عن الشخصیة الرئیسیة" صبیحة عودة زعرب"تقول 

شخصیات تقوم بعمل رئیسي إلى جانب شخصیات تقوم بأدوار ثانویة، فالشخصیة 
الفعل وتدفعه إلى الأمام ولیس من الضروري أن تكون  الرئیسیة هي التي تقود

، أي أن )2(»الشخصیة محوریة، وقد یكون هناك منافس أو خصم لهذه الشخصیة
  .الشخصیة الرئیسیة لها حضور مكثف وتحضى بأهمیة كبیرة داخل العمل الروائي

یقصد بالشخصیة المحوریة تلك الشخصیة التي «: فهو" أحمد بالكثیر"أما عند 
، ویقصد )3( »تحرك بها الكاتب لیبرز غایته من العمل الأدبي روائیا كان أو حواریای

                                                             
  .270محمد القاضي وآخرون، معجم السردیات، ص  - 1
، 131، عمان، ص 2006، 1صبیحة عودة زعرب، جمالیات السرد في الخطاب الروائي، دار مجدلاوي، ط -  2

132.  
نادر أحمد عبد الخالق، الشخصیة الروائیة بین علي باكثیر ونجیب الكیلاني، دراسة موضوعیة وفنیة دار العلم  - 3

  .107، ص 2010، 1والإیمان، كفر الشیخ، ط
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من خلال قوله هذا بأن الشخصیة الرئیسیة أو المحوریة هي التي یعتمد علیها  الكاتب 
  .في سرد أحداث روایته والمحرك الأساسي فیها بغیة إبراز العمل الأدبي

ز والمكانة المرموقة في العمل الروائي حظیت هذه الأخیرة بقدر كبیر من التمی
الكاتب أعطاها عنایة جعلتها تتصدر قائمة الشخصیات الموجودة في عمله،  لأن

تسند للبطل وظائف «": محمد بوعزة"بالإضافة إلى الوظائف المتعددة وفي هذا یقول 
" مفصلة"وأدوار لا تستند إلى الشخصیات الأخرى، وغالبا ما تكون هذه الأدوار مثمنة 

  .)1(»داخل الثقافة والمجتمع

 :الشخصیة الثانویة  .ب 

تمثل المساعد الأساسي للشخصیة الرئیسیة تتمیز بالوضوح والبساطة، تعمل على 
فهي التي تضئ الجوانب الخفیة أو المجهولة «: مواصلة سیر الأحداث وتوازنها

یطلع علیها فتبیح لها بالأسرار التي للشخصیة الرئیسیة، أن تكون أمینة سرها 
أنها النافذة التي تتطلع على أحداث ومجریات النص، كما لها ، أي )2(»«»القارئ

وظائف عدیدة إلى جانب الشخصیة الرئیسیة ولا یمكن فصلهما عن بعض یظهر هذا 
لا یمكن أن تكون الشخصیة المركزیة في العمل «": عبد المالك مرتاض"جلیا في قول 

الثانویة التي ما كان لها أن تكون هي أیضا لولا الروائي إلا بفضل الشخصیات 
الشخصیات عدیمة الاعتبار فكما أن الفقراء هم الذین یضعون مجد الأغنیاء فكأن 

  .)3(»الأمر كذلك ها هنا

                                                             
  .53، ص 2010، الجزائر، 1محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، تقنیات ومفاهیم، منشورات الاختلاف، ط - 1
  .135، ص 2000، عمان الأردن، 3شریفة، مدخل إلى تحلیل النص الأدبي، دار الفكر، ط عبد القادر أبو - 2
عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات الكتابة الروائیة، دار الغرب وهران، د ط، الجزائر، د  - 3
  .133، ص ت
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براز الحدث، ونجدها تأخذ عدة  فهي تساعد الشخصیة الرئیسي في أداء مهمتها وإ
ن أخرى فوجدها أو غیابها لا یغیر أدوار قد تكون مساعدة أحیانا ومعارضة في أحیا

معیق  أوقد تقوم بدور تكمیلي مساعد للبطل «في المعنى باعتبارها عنصر مساعد فقط
وهي بصفة  وغالبا ما تظهر في سیاق أحداث أو مشاهد لا أهمیة لها في الحكي له

عامة أقل تعقیدا أو عمقا من الشخصیة الرئیسیة وترسم على اتجاه سطحي، وغالبا ما 
  .)1(»تقدم جانب من جوانب التجربة الإنسانیة

فعلى الرغم من الدور البسیط الذي تملكه الشخصیات الثانویة إلا أنها تعطي 
ب الشخصیة الروائیة في للروایة جانبا جمالیا وحیویا لا یمكن الاستغناء عنها إلى جان

  .عملیة السرد الروائي

 :الشخصیة النامیة  .ج 

تتغیر حسب تطور «تعرف بالشخصیة النامیة أو المتغیرة أو المتطورة التي 
، وسمیت أیضا بالشخصیة المدورة لأن )2(»الأحداث وتنامیها ولا تبقى على صورة ثابتة

كل عمل روائي یحتوي على شخصیات متطورة وشخصیات ثابتة ولكل منها وظیفته 
بأنها تتطور وتنمو «" محمد غنیمي هلال"في العمل فالشخصیة المتطورة یصفها 

بصراعها مع الأحداث أو المجتمع فتنكشف للقارئ كلما تقدمت في القصة وتفاجئه بما 
  .)3(»من جوانبها وعواطفها الإنسانیة المعقدةتعني به 

                                                             
  .57محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، ص  - 1
  .59المرجع نفسه، ص  - 2
  .121صبیحة عودة زعرب، غسان كتفاني، جمالیات السرد في الخطاب الروائي، ص  - 3



 سحوان" لـ" أوشام للعادات" روایة في الفنیة الشخصیة بنیة جلیاتت :الفصل الأول
 "أمزیان محند

 

10 
 

نستنتج مما سبق ذكره أن الشخصیة النامیة هي التي تحرك الحدث وتعطیه  
انطلاقته فهي تتفاعل وتتطور مع الأحداث سواء بالظاهر أو الخفاء من بدایة العمل 

  .الروائي حتى نهایته

  )1(.»الإنسانیة بصفة عامةالتي تتغیر وتتطور بتطور الظروف «: ونجدها هي

أي أنها متغیرة ومتجددة تبرز في مواقف كثیرة بأشكال وتصرفات مختلفة بإمكانها 
  .أن تكون محور اهتمام لجملة من الشخصیات الأخرى داخل العمل الفني

كما نجد أن لها أبعاد وجوانب متعددة صنفت ضمن الشخصیات المعقدة لأن 
بأنها « :ة التي لم تكن واضحة في البدایة ویتمثل هذاغایتها كشف الأبعاد السیكولوجی

مثیرة للقارئ لأنها تتمتع بأبعاد وصفات عاطفیة والفعالیة، وفكرة متعددة فضلا عن 
شخصیة ذات مستوى معقد، فیكون تصویرها  أنهاكونها شخصیة مكثفة ومعقدة وبما 

، )2(»والقضایا الاجتماعیة للأحداث قائما على أساس معمق یكشف عن الأبعاد النفسیة
ومنه یتضح أن الشخصیة النامیة هي السبیل الوحید الذي یجعل الروائي یعبر عن كل 
ما یشغله ویجول في خاطره من مواقف وأفكار مرت به في حیاته، فهي تتركز على 
خاصیة التأثیر والتأثر والتغیر والتحول من موقف إلى آخر وهذا ما تجلى في قول 

التي تتكشف للقارئ بالتدریج وتتطور وتنمو بتفاعلها مع الأحداث ومع «": نهیام شعبا"
انتهى تفاعلها بالغلبة أو تأثر وتتغیر من موقف إلى آخر، و وت من حولها فتؤثر

  .)3(»الإخفاق

                                                             
، 1محمد علي سلامة، الشخصیة الثانویة ودورها في المعمار الروائي عند نجیب محفوظ، دار الوفاء، ط - 1

  .18، ص 2007الإسكندریة، مصر، 
  .129شعبان، السرد الروائي في أعمال إبراهیم نصر االله، دار الكندي للنشر، الأردن، د ط، ص  هیام - 2
  .128هیام شهبان، المرجع نفسه، ص  - 3
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 :الشخصیة الثابتة   .د 

وهي التي تبنى على فكرة «من عنوانها یتبین لنا أنها تتمیز بالثبات والجمود 
تتغیر طوال الروایة، فلا تتطور وتفتقد للترتیب، ولا تدهش القارئ أبدا بما واحدة، ولا 

، فیتضح لنا أن الشخصیة الثابتة )1(»تقوله أو تفعله، ویمكن الإشارة إلیها بنمط ثابت
على عكس النامیة فهي لا تقوم على عنصر الدهشة والإقناع وهي تعمل على فكرة 

  .واحدة من بدایة العمل حتى نهایته

التي تكون لها صفات واضحة ومحددة، وتحدد موقعها في  الشخصیة«و هي أ
الصراع الدائر بین الخیر والشر أو بین الحق والباطل بشكل واضح، فمن السهل 
ملاحظتها وذلك لأن نمطیتها أو هامشیتها متأنیة من انحیازها إما إلى جانب الحق أو 

الوحید بین الشخصیة النامیة والفرق .  )2(»الخیر أو إلى جانب الشر أو الباطل
الشخصیة المسطحة هي تلك الشخصیة «: أن" عبد المالك مرتاض"والمسطحة في رأي 

البسیطة التي تمضي على حال لا تكاد تتغیر ولا تتبدل في عواطفها ومواقفها وأطوار 
ثر كما حیاتها، فالبعض یدعوها بالشخصیة السلبیة لأنها لا تفاجئنا ولا تستطیع أن تؤ 

  .)3(»لا تستطیع أن تتأثر

  

  

                                                             
  .127صبیحة عودة زعرب، غسان كتفاني، جمالیات السرد في الخطاب الروائي، ص  - 1
الحدیث، مؤسسة دار الثقافة للطباعة والنشر، أحمد رحیم كریم خفاجي، المصطلح السردي في النقد الغربي  - 2
  .398، ص 2012، ، دب1ط
رید الشیخ، الأدب الهادف في قصص وروایات غالب حمزة أبو الفرج، قنادیل للتألیف والترجمة، والنشر، غ - 3
  .282، ص 2004 دب،،1ط



 سحوان" لـ" أوشام للعادات" روایة في الفنیة الشخصیة بنیة جلیاتت :الفصل الأول
 "أمزیان محند

 

12 
 

 :أبعاد الشخصیة.4

اختلفت الأبعاد بحسب طبیعة الشخصیة لمعرفة الخلفیة المشكلة لكل منها، 
البعد الجسمي، الاجتماعي، : ومعرفة سلوكیاتها وأفعالها وتتلخص في ثلاثة أبعاد

  .والنفسي

 :البعد الجسمي  .أ 

بمثابة هویة تحمل كل الصفات الخارجیة للإنسان من شكل وتصرف وهیئة  هو
الجنس، وفي صفات الجسم المختلفة طول وقصر وبدانة «: عامة ویتمثل ذلك في

  )1(»ونحافة وعیوب وشذوذ قد ترجع إلى وراثة

، فیتضح بأن )2(»في المظهر العام والسلوك الخارجي للشخصیة یتمثل«كما أنه 
هذا الجانب یتعلق بالجنس والسن والحالة الصحیة والناحیة المرفولوجیة أي كل ما 

  ...یتصل بحالة الإنسان العضویة كلون الشعر، والعینین، الوجه، العمر والهندام

 ):السوسیولوجي(البعد الاجتماعي   .ب 

المواصفات «به إنشاء الشخصیة إلى طبقة اجتماعیة معینة وهو  دویقص
یدیولوجیتهاالاجتماعیة التي تتعلق بمعلومات حول وضع الشخصیة الاجتماعي   وإ

، برجوازي عامل طبقة متوسطة: المعلنة طبقتها الاجتماعیة مثلا(وعلاقاتها الاجتماعیة 
  )3(»...)إقطاعي، وضعها الاجتماعي فقیر، غني إیدیولوجیتها رأسمالي، سلطة

                                                             
  .573، ص 2001هلال، النقد الأدبي الحدیث، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، د ط،  محمد غنیمي - 1
، ص 2007، الجزائر، 2صالح المباركیة، المسرح في الجزائر، دار بهاء الدین للنشر والتوزیع، قسنطینة، ط - 2

278.  
  .40محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، تقنیات ومفاهیم، ص  - 3
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الطبقات الاجتماعیة في عصر أو مرحلة معینة،  فهذا البعد نجده یعالج ظروف
ومرتبط بالشخصیة یعكس الظروف الاجتماعیة المحیطة بالفرد، ومن بین الروایات 

حیث "  لنجیب محفوظ" "زقاق المدق"التي عالجت شخصیات ذات بعد اجتماعي 
  ".حمیدة"تطرق لهذا البعد من خلال شخصیة 

بصفة عامة أدبا اجتماعیا فهي إذا تعبیر  تعتبر الروایة«" اللوكاتشي"وفي منظور 
تمثیلي تخییلي، عن الفضاء العام في أنموذجه الاجتماعي، فالمجتمع هو الأساسي 

 )1(»شخصیته للتعبیر عن میولاته قالأولى الحي، الذي یلجأ إلیه الكاتب عن طری

الأجناس الأدبیة التي یعكس من خلالها الروائي واقع  فیتضح أن الروایة من أهم
  .مجتمعه وبیئته

 ):السیكولوجي(البعد النفسي   .ج 

المحكي الذي یقوم به «وهو البعد الذي یعكس الحالة النفسیة للشخصیة فهو 
السارد لحركات الحیاة الداخلیة التي تعبر عنها الشخصیة دون أن تقوله بوضوح أو 

  .)2(»عما تحققه هي نفسها

كما أنه یتعلق بكینونة الشخصیة الداخلیة وتمثل غالبا في الأفكار والسلوكات 
  .والرغبات والآمال والعزیمة والفكر وما  یطرأ على الشخصیة من انفعالات وتوترات

نستنتج مما سبق أن البعد النفسي للشخصیة یقوم بإبراز الأسس العمیقة والداخلیة 
عبارة عن الفكرة التي یرید الكاتب التعبیر من «ذا التي تقوم علیها، فالشخصیة هي إ

                                                             
نبیل " مدارات الشرق"حمة الروائیة لمحمد صابر عبید، سوسن البیاتي، جمالیات التشكیل الروائي، دراسة في الم - 1

  .2، ص 2012، دب، 1سلیمان، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، ط
  .108، ص 1989، د ب، 1جیراجنیت، نظریة السرد، ترناجي مصطفى، منشورات الحوار الأكادیمي، ط - 2
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خلالها عن مفهوم أو معنى أو رمز، فنجد أن أهم الأشیاء التي تمیز فن الروایة، أن 
أي أنه البعد الداخلي الذي  )1(»یهتم بالتعبیر عن مشكلات الإنسان الاجتماعیة والنفسیة

  .تستطیع من خلاله الشخصیة أن تصل إلى مبتغاها

                                                             
  .16، 15ناء طاهر الجمالي، صورة المرأة في روایات نجیب محفوظ الواقعیة، ص س - 1
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الشخصیات  أنواعفي دراستنا وهو یقوم هذا الجزء من البحث على أهم عنصر 
  .البعد الجسمي، الاجتماعي والنفسي: وأبعادها الثلاثة

 :الشخصیات الرئیسیة .1
حرك الأساسي الذي تواجد في الروایة بنسبة كبیرة، أي الموهي الشخصیات التي ت

 .تدور حوله بطولة الروایة التي تتمثل في شخصیة یوسف وفروجة
 :فروجة  .أ 

من الشخصیات الرئیسیة في الروایة سیطرت على اهتمام الكاتب " فروجة"تعتبر 
عطائه لها قیمة ومكانة مرموقة بین طیات روایته مما ساهمت في تطور أحداثها  وإ

  :فنجدها تقوم على ثلاثة أبعاد

  :البعد الجسمي. 1.أ

في وصف فروجة، وتوضیح ملامحها الشخصیة " محند أمزیان"سعى جاهدا 
ا وهذا ما یظهر  ا وخَلْقً لتسهیل وتقریب صورتها من القارئ، فهي فتاة فائقة الجمال خلقً

ورأوا منها ما كانوا  وفي أیام قلائل زارتهم عائلة محترمة تعرفوا على فروجة«: في قوله
  .)1(»...یتمنونه، فتاة رائعة الجمال، عاقلة، مهذبة، ومثقفة

أتت فروجة نحو أبیها «: كما أنها ذات خصال نبیلة ومطیعة لأبویها، فیقول
المتاعب  أبي إذا كانت دراستي ستجلب لك: وعیناها تترقرقان بالدموع وهي تقول
في «: كما أنها تتمیز بالحیاء والحشمة فیقول )2(»أتركني فأنا لست بأحسن من الكثیرات

ذا بیوسف واقف أمامها وعندما  الشهر الثاني من دخول الجامعة خرجت لتلتقي بسعید وإ

                                                             
  .42سحوان محند أمزیان، للعادات أوشام، ص  - 1
  .10المرجع نفسه، ص  - 2
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رأته كأنها رأت أسدا تسمرت مكانها لا تستطیع العودة إلى الوراء ولا إكمال سیرها إلى 
تخشى على سمعتها  خلقها وعدم مخالطتها هذا ما یوحي بتربیتها وحسن )1(»الأمام

نظرت إلیه بعینین أذبلها الحیاء، ورأى وجنتیها محمرتین بأنها ترید أن «: یقول. وشرفها
تقول شیئا ولكن الحیاء یمنعها، زاد الحیاء لجمالها جمالا وألبسها رداء من الهیبة 

  .)2(»والوقار

فالعینین الذابلتین  هذا الوصف یعطي لنا صورة واضحة عن شخصیة فروجة
بالحیاء والوجنتین المحمرتین دلیل على الجمال الروحي وحسن التربیة وتتمثل صورتها 

  .في الواقع

  :البعد الاجتماعي. 2.أ

الاجتماعیة من خلال مواقفها وأفعالها فنجدها " فروجة"هذا البعد یبرز حالة 
محافظة لا یسمح للبنت  ترعرعت وسط بیئة تحتفظ بالعادات والتقالید أي أنها ببیته

ولكن عند عودتها «: بالدراسة  خوفا من تلطخ سمعتها فیبرز هذا في المقطع الآتي
فوجت بكلام الناس عنها وعن دراستها، ترى هل یسمح لها بمواصلة التعلیم العالي أم 

  .)3(»ستحجب وتتزوج وتبقى ربة بیت كباقي فتیات قریتها

ولا ترید التوقف عن تحقیق حلمها وحلم  ذات مستوى دراسي عالي" فروجة"لكن 
عائلتها فهي ذات مكانة مرموقة، رغم كل ما سمعته إلا أنها تحدث المشاكل وعزمت 

  .على مواصلة مشوارها لأنها شخصیة  تتسم بالشجاعة والمثابرة

                                                             
  .11سحوان محند أمزیان، الروایة، ص  - 1
  .21نفسه، ص  صدرالم - 2
  .1ص المصدر نفسه،  - 3
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هي فتاة لا ترضى بمخالفة وصایا أمها بمجرد دخولها الجامعة بقیت " فروجة"
رشاداتتسترجع ذكریاتها مع عائلتها وما قالته لها أمها أثناء رحیلها من نصائح   وإ

في یوم التسجیل التقى سعید بیوسف، تصافحا «: ویوضح هذا في المقطع الآتي
یوسف یده لیصافحها ارتعدت وتساءلا عن الأحوال ثم قدم سعید یوسف لفروجة، ومد 

كیف یزور النوم عیوني وأنت بعیدة عني؟ : فروجة ورأت صورة أمها وهي تقول لها
  .)1(»مرت هذه الأشیاء في ذهنها كلمح البصر

ة هذه الشخصیة ومعرفة ئبایا بیخفهذا البعد له أهمیة كبیرة في الكشف عن 
  .مكانتها ومدى ذكاها وثقافتها بین المجتمع

  :البعد النفسي. 3.أ

هذا البعد یروي أحوال الشخصیة الداخلیة أي الوصف الداخلي من أفكار 
شخصیة تملك الشجاعة وروح المثابرة والإدارة " فروجة"وأحاسیس  وعواطف ومشاعر

القویة لما تحملته من آلام ومصاعب ومشاكل الحیاة خصوصا عادات بیئتها المحافظة 
حساس أهل القریة بشرفها وسمعته تعیش حالة من الخوف بعد " فروجة"ا، لهذا نجد وإ

صعودها الجامعة نتیجة الطبیعة المتأقلمة علیها لكنها أرادت تغییر ذلك السلط وهذا 
التغییر یتمثل في قرار إكمال مسیرتها الدراسیة ودخول شخص جدید على حیاتها 

سبب في الكثیر من  لقصة حبها معه لكن قرار والده ورفضه للزواج بهاوروائیها 
الشخصیة تمیزت بطابع مسامح، لأنها سامحته وهي من عالجته  هذه المشاكل، لكن

یا ابنتي إن ما أراه منك : وقالت أمها«: في ظل مرضه، ویوضح هذا في المقطع الآتي
أمر عجیب، وغریب لا یستطیع أي مخلوق في الدنیا القیام به، أكیف تساعدین من 

                                                             
  .11الروایة، ص  - 1
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ر المباشر؟ لو كنت مكانك إن استطعت أن لا أتمنى له الضرر كان سببا في قتلك غی
  فلا أساعده أبدا

یا أمي ألا ترین إلى أین جره تكبره؟ وزیدي على ذلك، ماذا أفعل لي : فروجة
  )1(».یوسف؟ إني أراعي والدیه وفاء له، ولوجه االله تعالى، لأنه هو الذي یبدأ ویعید

 :شبهها یوسف بالحمامة یقول في هذا كما تتمیز بعواطف الحنان والبراءة حتى
  .)2(»هنأني بك وسماك بالحمامة«

 وعندما وصل إلى هذا رأى وجه فروجة یتلألأ وظهر بریق في عینیها، وسقطت«
  )3(.»حبتان من الدمع كما تسقط قطرا النسیم على الورد دون إرادتها

كانت ذات مزاج هادئ ولیست من ذوي  یتبین لنا من هذا المقطع أن فروجة
  .الانفعالات السریعة العدوانیة

كما نلمس بعض الأوصاف الداخلیة الأخرى بالرغم من أنها فتاة ذات شجاعة 
وما تبدو علیه من قوة إلا أن الضعف سیطر علیها أحیانا لأنها امرأة لابد من ضعفها، 

على كلام یوسف وهي في  وأحست بقشعریرة تسبح كل جسدها وردت«: یقول في هذا
  .)4(»معرفة خیر: شبه ذهول

ا ریب الصورة من الواقع المعاش لأنهفذكر هذه الشخصیة في الروایة هدفها تق
رضاء والدیها بترك المعاصي  فعلا حقیقة واقعیة دافعها تحفیز المرأة على الدراسة وإ

                                                             
  .74سحوان محند أمزیان، الروایة، ص  - 1
  .18ص المصدر نفسه،  - 2
  .18نفسه، ص  - 3
  .11نفسه، ص  - 4
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من رب الكون  والتسامح والأخلاق الحسنة لیكون في تحقیق المشوار والحلم لتسهیل
  .سبحانه وتعالى

 :یوسف  .ب 

مع الشخصیات الرئیسیة في الروایة، وهي نقطة مهمة " یوسف"تعتبر شخصیة 
  :في فهم التجربة المطروحة وتقوم هذه الشخصیة على بعدین أساسیین هما

  :البعد الاجتماعي. 1.ب

الخارجي یكشف لنا هذا البعد الطبقة الاجتماعیة للشخصیة وعلاقتها مع المحیط 
  .الذي تعیش فیه

یتجلى هذا البعد في هذه الروایة في تحدید أخلاق الشخصیة فقد وصف الروائي 
بالامتیاز في العلم والتحلي بالأخلاق العالیة، فكل فتاة تتمنى أن " یوسف"شخصیة 

رزقك االله حبه، إنه شاب ممتاز علما وخلقا، صدقیني إن «: تحصل على شخص مثله
  .)1(»تاة تعرفت علیه، إني أعذرك على كل ما جرى لكیوسف تتمناه كل ف

كان یوسف لا یخالط كثیرا، ولیس له الكثیر «: ویضیف له وصفا آخر إذ یقول
من الأصدقاء، ولكن كان شابا محترما حتى عند الأساتذة وكان أستاذه سي العربي 

یمثل یوسف هنا ، )2(»لاجتهاده في الدروس، ولم یغب قط عن المحاضرات كابنهیحبه 
  .شخصیة الشاب المحترم والمهذب الذي یتعب لأجل دراسته

                                                             
  .13سحوان محند أمزیان، للعادات أوشام، ص  - 1
  .16ص المصدر نفسه،  - 2
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وفي موضع آخر یصف الروائي سحوان محند أمزیان البیئة الاجتماعیة والثقافیة 
لا یزوجون أولادهم من بنات من غیر  االتي كان یعیش فیها یوسف وعائلته، فهم كانو 

ف یكون لأنه یعرف أن أباه كان یفكر في أمر أبیه كی یوسف«الأصل الذي یریدونه 
عائلة  لن یقبل هذه الفتاة بسهولة والسبب في ذلك أن عائلتهم لا یزوجون بناتهم لشباب

ولا أبنائهم ببنات هذه العائلة، لا لشيء إلا أن عائلة یوسف یرون أنفسهم هم  فروجة
  .)1(»الأحسن

  :البعد النفسي. 2.ب

یجسد هذا البعد مكونات هذه الشخصیة من الداخل من مشاعر وعواطف 
في هذه الروایة، من خلال شخصیته الرئیسیة " سحوان محند"وسلوكات وهذا ما وظفه 

وبدأ یسأل «حیث قال أن تفكیر یوسف الوحید هو كیف یستطیع أن یكسب ثقة فروجة 
ذا  نفسه هل ستقبل به فروجة؟ وهل ستثق به؟ وتقبل أن سكون مساعدها في الدراسة، وإ

قبلت فلابد أن یكون لمدة طویلة معا، لابد أن تكون له مسبوقات، وأن یكسب ثقتها قبل 
فأصبح یوسف یحب فروجة حبا كبیرا لدرجة أنه لا یستطیع الابتعاد عنها  )2(»كل شيء

ولم یفق لنفسه حتى  شعر یوسف كأن روحه تتسلل من خلال عینیه لتلتحق بفروجة«
  .)3(»أحس بید على كتفه

ویصفه الكاتب أیضا بالإنسان الوفي والخلوق لأنه حتى بعد موته طلب من 
سمعته یكلمها ویطلب منها «في منامها أن تحرس على التساوي بین الناس " فروجة"

                                                             
  .26سحوان محند أمزیان، الروایة، ص  - 1
  .16ص المصدر نفسه،  - 2
  .22ص المصدر نفسه،  - 3
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ألا تفرقي بین أبیض وأسود، ولا بین قریبك : لها ما هو یا حبیبي؟ قال: العهد، قالت له
  )1(.»وعدوك من مرضاك، وأن تقومي بعملك على أحسن وجه

لم یمت لكن السبب الذي كاد یقتله هو خطوبة " یوسف"نجد أن  وفي الأخیر
لذلك طلب  )2(»سمعت أنك مخطوبة لغیري وهذا ما لا یستطیع قلبي تحمله«فروجة 
طلبت منه ألا یقول لأحد بأنني حي، لأنني «العربي أن یعلن خبر وفاته  من سي
ولو عدت إلى القریة لن أستطیع أن أكون مع والدي كما تمنیت أن أكون، ... سأموت

، سأخرج من الوطن، وأعیش طول حیاتي وحیدا أو ...ولن أستطیع أن أنساك بسهولة
  .)3(»أموت

 ):والد یوسف(علي   .ج 
من الشخصیات الرئیسیة في الروایة، لأنه ساهم بدور كبیر  "علي"تعتبر شخصیة 

  :ولهذه الشخصیة ثلاث أبعاد هي. في تحریك مجرى الأحداث

  :البعد الجسمي. 1.ج
نما اكتفى بقول علي  بعد كل ما «لم یورد الكاتب وصفا جسمانیا كبیرا له، وإ

 )4(»فعلت من أجله سیمرغ شواربي في الوحل

  :البعد الاجتماعي. 2.ج

هو أیضا من بین أهم الأبعاد المسیرة في شخصیة الإنسان، وفیه تظهر البیئة 
نما كان "علي"والثقافة التي كان یعیش فیها  ، فالذنب الذي اقترفه لم یكن ذنبه لوحده وإ

                                                             
  .53أمزیان، الروایة، ص  سحوان محند - 1
  .91ص المصدر نفسه،  - 2
  .91ص المصدر نفسه،  - 3
  .36ص المصدر نفسه،  - 4
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ذنب علي لم یأت هكذا تلقائیا، ولكنه جاء بسبب «بسبب العادات التي كانوا یتبعونها 
إن الذنب «": علي"الكاتب على لسان  ضافة إلى هذا یقول، بالإ)1(»عادات طال أمدها 

ذنبي لوحدي أنا الذي قاده الشیطان إلى التكبر والغرور، أنا الذي حرقت كبدة أمه 
  .)2(»ولیس أحد آخر والآن أستهل كل ما ترید أن تفعله طاوس بي

أنا «وعانى كثیرا بسبب مرضه فهم خطوة واعترف به " علي"وبعدما مرض 
إن الأخطاء التي اقترفها  كانت  )3(»في سبیل التكبر والتباهي على الناس ضحیت بكم

نتیجة عادات طویلة الأمد وعندما ندم علیها قرر أن یصوم الكلام إلى الحین الذي 
منذ أن عرفناه بها صام الكلام، وحلف باالله ألا «یسمح فیه كلمة العفو على أفعاله 

ببها لها ولیوسف، ولجمیع سمصائب التي یتكلم حتى یسمع من فروجة كلمة على ال
  .)4(»ناأفرد العائلت

  :البعد النفسي. 3.ج

على البعد النفسي حیث یبین فیه طباعه " علي"لقد ركز الكاتب في شخصیة 
ویصفه الكاتب على لسان زوجته بأنه  كان . ومزاجه وانفعالاته اتجاه عائلته ومجتمعه

والدك صعب وسهل في نفس الوقت إذا قال إن «صعب الطباع وسهل في نفس الوقت 
ذا لم یقل فأنا لن أقول شیئا لدرجة أنه عندما  )5(»كلامه لا یعلوه كلام...فأقول نعم وإ

لم یلتفت لابنه وهو یهوى على الأرض، ولا لصراخ «مرض ابنه لم ینظر إلیه أبدا 

                                                             
  .81سحوان محند أمزیان، الروایة، ص  - 1
  .87ص المصدر نفسه،  - 2
  ص المصدر نفسه،  - 3
  .90ص المصدر نفسه،  - 4
  .8ص المصدر نفسه،  - 5
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، لهذا اضطر ابن خاله لأخذه إلى المستشفى لكنه عندما عاد إلى القریة )1(»زوجته
  .)2(»وجد علیا في البیت وكأنه نادم عما صدر منه«

عندما توفي ابنه الوحید وكیف كانت صدمته " علي"ویواصل الكاتب وصفه لحالة 
ته ، فبخسار )3(»كان في الوهلة الأولى شبه سكران لا یعرف ما یقول ولا ماذا یفعل«

قد ضاع كل «لابنه فقد كل شيء یملكه لأنه الأمل الوحید الذي یبقیه على قید الحیاة 
ما كان یتمناه، فقد ابنه الوحید، وهو هرم ماذا یفعل بماله؟ أو بحیاته؟ ومن كثرة 
الوسواس أصیب بمرض  الوهم وأصبح یرى الموت دائما أمام عینیه، ربما كان یتمناها 

دخل المستشفى یطلب الخروج منه بعد حین، وصار رأیه  لا  وهي لا تأتیه وصار كلما
  .)4(»یستقر على شيء، لولا رحمة من ربه

كثیرا بعد وفاة ابنه لأنه كان إنسانا مغرورا لا یعرف قیمة الناس " علي"تعذب  فقد
لزوجته أن  أودتولا قیمة أحبائه ویرى نفسه دائما الأفضل، فطباعه السیئة هي التي 

لو رزقني االله بزوج عاقل ولكن االله عاقبه عقابا شدیدا، فلولاك وسي «تقول لفروجة 
   )5(.»العربي لكان الیوم في مستشفى المختلین عقلیا

وبمجرد معرفته أن فروجة التي رفضها أن تكون زوجة لابنه هي نفسها ممرضته 
مثل أبیها وأكثر أصبح یتحسر من الندم على أفعاله والأخطاء  الخاصة التي اعتنت به

وحسرتاه، إنني غارق في الذنوب نتیجة تكبري «في حقها هي وابنه  التي ارتكبها
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، وعندما وصل إلى )1(»خسرت ابني الوحید وخسرت بنتا لا یستطیع الزمن تعویضها
ف حقا حي هو الذي إن یوس«هاته الحالة أخبره سي العربي أن ابنه لا یزال حیا 

  )2(.»عالجك وهو الذي أنفق علیك ولیس أحد آخر

إنسانا متمسكا بالعادات القدیمة لهذا لم ینتبه لنفسه وهو یجرح " علي"كان 
الآخرین بأقواله وأفعاله لكن عندما فهم أخطاءه قرر طلب العفو من الجمیع، وعقد 

في أسرع وقت، وفي الأخیر یقول لأحد الصبیان عندما  القران بین ابنه یوسف وفروجة
عندما تكبر ستفهم بأن للعادات  !یا بني«رأى علامة العملیة وسأله عن سببها 

  .)3(»أوشام

 :الشخصیات الثانویة .2
هي الشخصیات المساعدة للشخصیة الرئیسیة فبدونها لا یكون للعمل الروائي 

لدینا محند، تسعدیت، " للعادات أوشام"معنى، ومن بین هذه الشخصیات في روایة 
  ...طاووس

 :محند  .أ 
بصفات عدیدة مثل الحق والعدل " محند"هو شخصیة ثانویة في الروایة یتمیز 

خراجها من البیئة المحافظة   .مدافع عن العلم ومحارب للجهل غایته ابنته وإ

  :البعد الجسمي. 1.أ
رجل عاش مغتربا عن بلاده، ولم یرزق إلا بطفلة واحدة، لم تحض هذه 
الشخصیة بوصف خارجي كبیر من طرف السارد فهو لم یقتصر على تفصیل ملامحه 
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نما قام بسرد ووصف موقفه من دراسة ابنته، ربما هذه الشخصیة الثانویة لیس لها  وإ
  .وایةدور بالغ الأهمیة لكن یكمن دورها في سیر الأحداث الر 

  :البعد الاجتماعي. 2.أ

إنسان خلوق، عاش بعیدا عن أسرته وبیئته المحافظة للعادات والتقالید، كان 
غربته، لم یرزق إلا بطفلة واحدة وهذا راجع  یعیش معیشة القرویین لجمعه المال أثناء

لسبب مرض زوجته التي تسبب مرضها بالعقم المؤبد، عند رجوعه   الالهي إلى القدر
من الخارج والقرارات التي اتخذها بخصوص دراسة طفلته الوحیدة لاقت الكثیر من 
الرفض والكلام المزعج من طرف أهل القریة بحكم أنهم متشددین، وبالأخص ابن أخیه 

كمال سلیم الذي غیر رأیه بالزواج من ابنه عمه بمجرد سماعه د خولها الجامعة وإ
سوى الكلام عن فروجة  لم یكن لأهل القریة«: دراستها، ویوضح هذا في المقطع الآتي

، كیف أن الغربة غیرته فلم یعد یحترم العادات والتقالید؟ وكیف یسمح "محند"ووالدها 
هل : ابن أخیه سلیم الذي أتى إلیه یوما وقال له لابنته أن تعیش بعیدة عنه؟ خصوصا

  .ماذا سمعت خیرا إن شاء االله: صحیح یا عمي ما سمعته؟ محند

خیر إن لم یكن ما سمعته صحیحا فإن سمحت لابنتك بمواصلة التعلیم : سلیم
بالحصول النبیلة والأخلاق العالیة والذكاء " محند"یتمیز ، )1(»فإني لأرى خیرا منه أبدا

د، لم یستمع لأهل القریة لا لكلامهم ولا لأفعالهم بل هو إنسان دور أي وحكمة أراد الحا
عطائها حقها الذي كانت تصبو إلیه، تحدى كل المشاكل وآلام الكلام  تعلیم ابنته وإ

كانت غایته الوحیدة تحقیق حلمه وحلم ابنته  اللاذع الذي كان یسمعه ولكنه لم یأبه لهذا
ررت ولن تتراجع أبدا وسوف تواصل تعلیمها ولو رفضتم جمیعا، أما ابنتي فق«: فیقول

                                                             
  .09سحوان محند أمزیان، الروایة، ص  - 1



 محند سحوان" لـ" أوشام للعادات" روایة في وأبعادها الشخصیة أنواع: الفصل الثاني
 ".أمزیان

 

27 
 

فیه عدة د كما نج. )1(»وهذا كلامي فلا تحاول أن تكلمني في هذا الأمر مرة أخرى
مواصفات أخرى تؤكد مدى ثقافته وتحضره عن باقي أفراد القریة ومن بین هذه 
المواصفات ثقته الكبیرة بتربیة ابنته حتى بعد سماعه بارتباطها بشخص عرفته 

فروجة تعرفین أن لیس : محند«: بالجامعة إلا أنه لم یفعل أي شيء یغیض ابنته فیقول
ن خسرت حیاتك خسرت ولذا أنا ثقتي بتربیتي : يء أنا أیضاشكل  لي أحد سواك وإ

كبیرة، وسأفعل ما یملیه علي ضمیري ومن أجل أن تعیشي حیاة سعیدة، أنا مستعد أن 
  .أضحي بكل ما أملك ما عدا شرفي فإذا اتفقنا على شرط سأقول نعم

إذا رأیت أن هذا سیستصغر من شأنك بین الناس فأنا أولى : فروجة
  )2(»بالتضحیة

فرآه ...«: إلى اتصافه بالحلم والتسامح وهذا ما ورد في المقطع الآتي بالإضافة
  هل یستطیع قلبك الكبیر أن یكفر لهذا الجاهل؟: قاصدا محند وهو یقول

 )3(.»كیف لا، والذي خلقنا ویرزقنا یغفر لمن یطلبه الغفران: محند

  :البعد النفسي. 3.أ

د البطلة، یتحلى بالصبر هو شخصیة فعالة في الروایة قام بدور وال" محند"
والأخلاق الحسنة رغم كل ما لاقاه عند عودته من الغربة إلا أنه لم یستسلم لكلام 

علیه ضمیره ورآه صائبا في مصیر ابنته، كان من  أملاهالآخرین ولم یفعل إلا ما 
أصحاب المزاج الهادئ یحاول دائما التغلب عن غضبه وقلقه وعدم الإفصاح عنه 
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وعندما انتهى محند من كلامه مع سلیم رجع إلى البیت والغضب باد « :ویوضح هذا
أوجست خیفة وقابلیة بالسلام ولم تسأله، لكن تسعدیت على وجهه، وعندما رأته فروجة 

ما بك؟ هل تشاجرت مع أحد؟ قالت هذا الكلام وعیونها على فروجة، : بادرته بالسؤال
ظرین إلى فروجة كأنك تنتظرین منها تسألیني أنا ولماذا تن: فرد علیها محند قائلا

: الجواب؟ قال هذا وهو یحاول الابتسام ونظر إلى فروجة بنظرات هادئة وهو یقول
  .)1(»تعالي یاابنتي

نما یحاول دائما فهم الأمور قبل اتخاذ " فمحند" لم یكن انفعالیا بطریقة سلبیة وإ
فقد  المزاج الهادئ عاطفیاقراره ووزن كلامه وزنا دقیقا، فمن الطبیعي أن یكون صاحب 

كان إنسانا یملأ قلبه الحنان والعطف والمحبة والإخلاص مع الناس عامة ومع عائلته 
ما بك با : ال لهاملؤها الحنان والعطف، وق ةنظر إلیها نظر «: الصغیرة خاصة فیقول

ذ بها ابنتي، ماذا جرى تتحرك وتفتح عینیها وتنفجر  لك؟ ووضع یده على جبهتها، وإ
  .)2(»بالبكاء من جدید

كان خلوقا متسامحا وطموحا لفعل الخیر والحق بالرغم من المشاكل التي كانت 
تحقق حلمها التفوق في  رآهاتواجهه إلا أنه كان واثقا من تربیته ولم یخیبه الزمن حتى 

  .دراستها والزواج ممن تمناه قلبها

عیة في المجتمع المعاش وهو زرع الألفة قوالنا صورة  هذا البعد یوضح
  .والمسامحة في نفوس أفراد المجتمع
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في هذه الروایة موقف إیجابي بحتة، هدفه إصلاح المجتمع، " محند"فموقف 
  .والاهتمام بتعلیم الأجیال وتزویدهم بالقیم الخلقیة البناءة إلى جانب العلم والمعرفة

 :ثسعذیث  .ب 

شخصیة ثانویة في الروایة، لكنها مثلت دورا هاما إلى جانب الشخصیات  هي
الأخرى، فهي أم لطفلة واحدة نتیجة عقمها المؤبد وكانت مع الموقف المؤبد للعائلة أو 

  .المجتمع المحافظ

  :البعد الجسمي. 1.ب

نما ركز اهتمامه  لم تحض هذه الشخصیة بالوصف الخارجي من طرف السارد وإ
 .حداث على البعدین الآخرینفي سرد الأ

  :البعد الاجتماعي. 2.ب

هي امرأة محافظة على العادات والتقالید لأنها عاشت في بیئة " ثسعذیث"
متشددة، لم ترزق إلا بطفلة واحدة بسبب عقمها ما جعلها تخشى على وحیدتها في ظل 

لأنهم خالفوا عادات ذلك المجتمع، لم یكن لأهل القریة سوى الحدیث عن ابنتها وزوجها 
قوانین تملك البیئة السالبة للحقوق ما دفعها بتغییر رأیهما وعدم السماح لابنتها بمزاولة 
الدراسة خوفا على شرفها خصوصا أنها كانت ستبیت في الجامعة وتتعرف على أناس 

نعم یا بنتي كنت موافقة عندما «: غرباء، وهذا ما لا یستطیع عقلها القبول به فتقول
ة، ولكن في سنك هذا لا أرى كیف یزور النوم عیناي وأنت وحیدة في كنت صغیر 

  .)1(»الجامعة وأنا في قریتي
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تیاتهن لأن مصیر وهذا راجع لربما لنقص ثقافة ربة البیت والخوف على مصیر ف
سوى تعلم الطبخ والغسیل وشغل المنزل لم یتعلموا ولم یعشوا  هؤلاء الأمهات لم یكن

 عأحرارا بل عاشوا مقیدین ضمن عادات وتقالید المجتمع المحافظ وهذه صورة من الواق
النساء لم یتعلموا على عكس  أغلبیةالمعاش فلو نظرنا إلى الجیل السابق لوجدنا 

ي منعت في القدیم، فمثلا كانت الت التعلم والكثیر من الحقوق الحاضر الكل له فرصة
البنت لا یسمح لها بالخروج إلا في قریتها خوفا من تلطخ سمعتهم ویوضح هذا في 

لأن في العادات القدیمة لهذه الناحیة من الوطن الحبیب، كانت النساء «: الآتيالمقطع 
لأنهن الشابات لا یخرن إلا في القریة، ولكن خارج القریة لا یعرفون إلا العجائز 

نساء القریة لا كباقي " ثسعذیث"نجد  من جهة أخرى )1(»یخرجن للقیام بأعمال عدة
یملكن ذكاء كفروجة وأبیها بل هي ذات شخصیة ضعیفة تسمع وتخش من كلام 
الناس، كان همها الوحید هو تزویج ابنتها وسكوت أهل القریة عن العبارات المسممة 

 بما قلته لك، ولكن كن عاقلا سنحمد االله إذا لأعلم لي إلا: ثسعذیث«: للأبدان فتقول
 .)2(»أتانا خاطبا وعم السكوت

  :البعد الاجتماعي. 3.ب

شخصیة بسیطة لم یتناول السارد بعدها النفسي بالتفصیل بل نجده ركز على 
الجانب الاجتماعي، فوصف حالتها النفسیة في موقف مرعب خوفا من تنخدع ابنتها 

ولكن في سنك هذا لا أرى كیف یزور النوم عیناي، وأنت «: بحبال الشیطان فیقول
  )3(»وحیدة في الجامعة وأنا في قریتي
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كما نلمس في نفسیة هذه المرأة نوعا من المزاج المتقلب والانفعالات السریعة 
فرحت كثیرا بكلام أبیها ولكن في الوقت «: خصوصا في موضوع دراسة ابنتها فیقول

  .)1(»من قبل أمها كأنها ترید التدخل في الكلامنفسه لاحظت حركة غیر عادیة 

ومن العادة أن یكون صاحب الانفعال السریع ذو عواطف حساسة ورقیقة مهما 
عارضت قرار ابنتها إلا أنها ستبقى تكن الحنان والمشاعر والخوف على مصیر وشرف 

  .ابنتها الوحیدة وهذا من حق كل أم عاشت في زمن التسلط والعبودیة

  :طاوس. ج

هي إحدى الشخصیات الثانویة المهمة في الروایة والتي لا تقل أهمیة عن 
  :على بعدین هماها والدة یوسف وتقوم هذه الشخصیة سابقتها، لأن

  :البعد الاجتماعي. 1.ج

تظهر فیه ثقافة طاوس والبیئة الاجتماعیة التي كانت تعیش فیها، فیكشف لنا 
الكبیرة من الكرم والجود الذي رأته من عائلة  الكاتب في هذا البعد دهشة طاوس

ؤلاء هف كان زوجها یتعالى على یعجب كتكانت طاوس تنظر إلى محند وت«" فروجة"
ولا یلیق لابننا التزوج من عائلتهم، وعندما تراكمت  الناس، وكیف یقول إنهم دوننا أصل

و لم یكن یوسف هو هذه الأفكار في رأسها، لم تتمالك نفسها، تكلمت وقالت یا حبذا ل
تعیش معهم في نفس البیت وكأنها  "طاوس"فكانت  )2(»الضحیة لمعرفة هذه الأشیاء

إلى الریف، هي التي " فروجة"من عائلتهم، ولم تشعر بالغربة أبدا، وعندما عادت عائلة 
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عند عودة فروجة إلى البیت وجدت «في القیام بأعمالهم المنزلیة " ثسعذیث"أخذت دور 
  .)1(»قامت بكل ما كانت أمها تقوم به طاوس

لیخبرنا بأنه منذ أن تعرفت على " طاوس"ثم یواصل الروائي في الحدیث عن 
بأنها في بیت ممرضته وهي " علي"أصبحت أمنیتها الوحیدة هي أن تخبر " فروجة"

یا حبذ لو أستطیع الكلام معه، لأخبره بأنني «نفسها البنت التي رفض أن یزوجها لابنه 
  .)2(»یوم عند التي كانت معه في المستشفى وهي التي رفضها لابنهال

  :البعد النفسي. 2.ج

من أفكار وعواطف " طاوس"یروي هذا البعد الأحوال الداخلیة لشخصیة 
وأحاسیس مرت بها على مدار الروایة، فبعد وفاة ابنها غضبت كثیرا من زوجها 

یعني مثلا تفرش له، وتمد له  ،لا تكلمه ولا تعتني به إلا في الضرورة«وأصبحت 
، لأنه جعلها تشعر بالخجل من )3(»ل، وفطور الصباح، كانت تعامله كالغریبالأك

وتحولت من «" فروجة"التصرفات الفظة والسیئة التي كان یقوم بها زوجها اتجاه عائلة 
كلما «، ویظهر هذا الموقف في مقطع آخر عندما قالت )4( »امرأة إلى نملة صغیرة

لیبین " طاوس"ویواصل الكاتب في حدیثه عن  )5(»بكم أكثر، كرهت علي أكثر تعرفت
فمعرفتها بهم أثبتت لها أن تفكیر علي كان خاطئا وأن " فروجة"موقفها من عائلة 

یا لیتني لم أعرفك أبدا یا فروجة «العادات التي كان یتمسك بها كانت ظلما للكثیرین 
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التي سببها لي علي لك االله یا علي ثم لك لأن معرفتي لك أظهرت لي حجم الكارثة 
  .)1(»االله

عندما سمعت خبر أن ابنها یوسف لا یزال حیا  كانت امرأة قویة لكن" طاوس"إن 
  .)2(»ها إلا وهي في الأرضللم ینتبهوا «لم تتمالك نفسها من شدة التأثر 

تتحلى یتبین لنا أنها كانت امرأة " طاوس"من خلال الأفعال التي كانت تقوم بها 
بالقوة والصبر والإیمان، ورغم فقدانها لابنها الوحید ومرض زوجها إلا أنها ظلت 

 .صامدة
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 :الشخصیات الثابتة.3

  .هي الشخصیات التي تأخذ مظهرا واحد من البدایة إلى النهایة في الروایة

 :سي العربي  .أ 

بدایة هو من بین الشخصیات الثابتة التي ظلت متمسكة بنفس الموقف من 
سي "فوصف الكاتب حب " لیوسف"الروایة إلى نهایتها، وهذا الموقف یتمثل في حبه 

  .)1(»نحن معه إن یوسف كابني«بحب الآباء لأبنائهم " یوسف"لتلمیذه " العربي

حائرة من أمره " فروجة"أما عندما مرض والد یوسف اهتم به مقابل هذا ما جعل 
كیف یتعب على أب تلمیذه بدون مقابل  بقیت فروجة تفكر في شخصیة سي العربي«

وفي مقطع آخر یصفه الكاتب بأنه شخص لا مثیل له  )2(»وربما أنفق الكثیر من أجله
  .)3(»إن سي العربي شخص فرید من نوعه«

بعد " یوسف"ثم یواصل الكاتب في الحدیث عنه لیكشف لنا أنه لم یترك أحدا یرى 
فقد رفضوا أن نفتح النعش، صمت على رؤیته، ولكن سي العربي «موته حتى أمه 

، والسبب في )4(»جاء وأفهمني بأن الأطباء هم الذین ختموا النعش، وكتبوا علیه لا یفتح
من الموت الأكید وقبل التضحیة بكل شيء " یوسف"أنقض " سي العربي"هذا هو أن 

عندما «في رسالته لها " وجةفر "لــــ " یوسف"من أجله وتظهر هذه الحقیقة في قول 
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 افتضحتعلمین أن سي العربي أنقذني من الموت وتعمد التضحیة حتى بمنصبه إن 
  .)1(»تعلیمه لإتمامأمرنا كیف لا وقد جعل من یوسف میتا وهو حي وأرسله للخارج 

الذي كان یسعى " یوسف"الأعمال یظهر حبه الكبیر لتلمیذه  ومن خلال هاته
  .مةئیحظى بالسعادة الداجاهدا من أجل أن یجعله 

 :سعید  .ب 

تعتبر هذه الشخصیة من الشخصیات الثابتة التي ساهمت في سیر مجرى 
هو ابن " فسعید"بالكثیر من التعریف والاهتمام،  لأحداث في الروایة، لكنها لم تحضا

سیأتي سعید لیأخذك «الذي كانت تعیش في منزلهم لكي تدرس هناك " فروجة"خال 
  .)2(»وستبقین في بیت خالك إلى حین الدخول الجامعي

ــ " یوسف"هو الشخص الأساسي في معرفة " سعید"وبالإضافة إلى ذلك نجد بأن  لـ
هل ترى «" یوسف"ه قویظهر هذا من خلال الحوار الذي دار بینه وبین صدی" فروجة"

دیقك هذا إنسانا یلیق بأختك هذه وهل ساهمت ولو عن بعد بتقریب بعضنا في ص
نعم بحث صداقتنا ومعرفتي لخلقك سأساهم عن قرب ولیس عن : البعض، فأجابه سعید

  .)3(»بعد كما تقول

سعید أنا «" فروجة"و" سعید"في وصف علاقة الأخوة التي بین  ویواصل الروائي
لا «كان بهتم بها وبسمعتها كثیرا " فسعید"، )4(»لا أنظر إلیك كابن خال ولكن كأخ
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عاش من یسيء لسمعتك، بل أنا حریص على أن أجعلك بین یدي إنسان سیموت دون 
  .)1(»سمعتك

أخ مثل كل الأخوة یسعى دائما للحفاظ على سمعة " سعید"ففي النهایة نجد أن 
  .ذىأخته ویحرص حرصا شدیدا على وضعها بین أیدي أمینة تحمیها من كل أ

 :مقران  .ج 

هو أیضا من بین الشخصیات الثابتة التي ظلت على نفس الموقف من بدایة 
الروایة إلى نهایتها وقد ظهر موقفه هذا في كونه الصدیق الحقیقي الذي یفعل 

الحمیم لدرجة أنه لا توجد أسرار " سعید"المستحیل في سبیل راحة أصدقائه، هو صدیق 
. )2(»إذا أردت أن تخفي سرا عن سعید لا تبح به لمقران، والعكس صحیح«بینهما 
عندما سمع «كثیرا " مقران"لذا فموته أثر في " لیوسف"الاثنان صدیقان مقربین وكانا 

انتفض قلبه، فارتعش وجرى إلى قبر یوسف، وهو یبكي إلى أن  الجواب من الصبیان
  .)3(»وصل إلى القبر، بكى بكاء شدیدا

ویصفه بالشخص الوفي الذي یقوم " مقران"یواصل الكاتب في الحدیث عن ثم 
منذ أن غاب سعید، «كأنها أخته " فروجة"ویهتم بابنة خاله " سعید"بواجبه اتجاه صدیقه 

إن ذلك الشاب، كان «، فكان مقران بمثابة الذرع لها )4(»هو الذي قام بالواجب مكانه
  .)5(»العیون بالنسبة لي ذرعا واقیا على الكثیر من
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فروجة إلا أنه لم "وبالرغم من سوء الفهم الذي حدث بینه وبین خطیبته بسبب 
ذ سبب له سوء الفهم هذا بعض المشاكل  یقبل الابتعاد عنها وتركها بمفردها حتى وإ

وهل عندي أمور : هل أصلحت أمورك، مقران«ویظهر من خلال سؤال فروجة لمقران 
، ...یك ولكني كدت أن أفسدها لك، هنا فهم قصدهالیس لد: فاسدة لأصلحها؟ فروجة

من " مقران"، )1(»معنى هذا أنني سأتخلى عنك وهذا غیر مقبول من أي كان: وأجابها
الناس الذین یرفضون وجود الحب من دون الثقة لأنه یرى أن الثقة هي الأساس الذي 

  .)2(»بالثقةان كلمة حب إذا لم یتبعها سأنا لا أقبل من إن«یبنى علیه الحب 

 :الشخصیات الهامشیة.4
الصغیرة، اقتضتها طبیعة تطور الأحداث،  هي الشخصیات المكملة ذات الأدوار

نقوم بملأ الفراغ، وآداء دور الفصل الفني بین عناصر الروایة، وقد جاء على لسان 
  :السارد وصف بعض صفات هذه الشخصیات، منها

 :زاهیة  . أ

تعد زاهیة من الشخصیات الهامشیة التي جاءت من أجل ملأ الفراغ، فهي تعمل 
سي العربي «كاتبة في مكتب المدیر، لكنها تصف هذا المكتب بالسجن الذي یخنقها 

طلب مني إعادة ترتیب كل الملفات، وترقیمها حسب الجدول الزمني، ولذا لیس لي 
  .)3(»وقت لا للراحة، ولا للخروج
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، )1(»لماذا أكذب؟ واالله ما سمعتي مني إلا الحقیقة«یصفها بالصدق أما الكاتب 
، )2(»وبكت زاهیة لبكاء فروجة«كانت تقوم بدور الصدیقة الحقیقیة مع فروجة 

وبالإضافة إلى كونها صدیقة كانت تقوم بدور المرشدة لتعطي فروجة النصائح التي 
تدخلي نفسك في متاهات لا نهایة لها، والصبر مفتاح الفرج  لا !یا فروجة«تفیدها 

  .)3(»ولكن لا تطعمي نفسك بما لا وجود له

  .القیام بالأدوار التكمیلیة في الروایةفهذه الشخصیة جاءت بهدف 

 :الطبیب یونس  . ب

هو شخصیة هامشیة ظهرت في نهایة الروایة، وهو طبیب أتى من عیادة 
طبیب ذي لحیة سوداء كبیرة، ونظارة «فرنسیة، ووصفه الكاتب في بعده الجسمي 

، فقد جاء هذا الطبیب خصیصا من أجل )4(»سوداء كبیرتان كادت تغطي نصف وجهه
  .)5(»ت الكافي لأسمعأتركیه یحكي منامه، أنا هنا خصیصا له، لدي الوق«علاج علي 

وفي موضوع آخر یكشف الكاتب أن العلاقة بین سي العربي وهذا الطبیب لم 
نما یوجد شيء آخر بینهما  سمعته یكلمه كلام الآمر «تكن مجرد صداقة عادیة فقط وإ

  .)6(»الناهي، ولیس كلام صدیق لصدیقه، إن ما بینهما أكثر من ذلك بكثیر
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نما " یونس"من خلال هذه المواصفات أن هذه الشخصیة لیست الطبیب  یظهر وإ
لكنه عاد بشخصیة أخرى من أجل إخفاء الحقیقة لكي لا یصدم والده " یوسف"هو نفسه 
  .عندما یراه



 

  

  ةــــــــــــمخات
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حال بعد رحلة شیقة وممتعة قضیناها رفقة هذا البحث،  لكل بدایة نهایة نحط الرّ
لتكون آخر محطة نختم بها هذه المرحلة في رحاب بنیة الشخصیة، والتي توصلنا من 

  :خلالها إلى مجموعة من النتائج نستخلصها في النقاط التالیة

  الأعمال الفنیة التي ملأت الساحة الأدبیة، فاتخذها  الرواة العمل الروائي من
 .سبیلا للتعبیر عن مواقفهم وآرائهم

  تعدّ الشخصیة المقوم الرئیسي للعمل الروائي فبدونها لا یعد عملا مكتمل
 .الجوانب، فهي عنصر هام في الروایة یقدم الكاتب من خلالها كل ما یجول في خیاله

 شخصیات رئیسیة : ت روایته على حسب الدورصنف محند امزیان شخصیا
شخصیات نامیة وثابتة، فوجدنا بأنه قسم : وثانویة ومن حیث التغیر والثبات

الشخصیات الرئیسیة إلى اثنین هما یوسف وفروجة، أما الثانویة منها من كان مساندا 
 .ومنها من كان معرقلا للبطل

 الجسمي : ساسیة وهياستنتجنا كذلك أن الشخصیة تتمیز بثلاثة أبعاد أ
وحرص على تقدیم  فنجده ركز على الجانب الاجتماعي. والاجتماعي والنفسي
 .اكثر من الخارج شخصیاته من الداخل

  الواقعیة الاجتماعیة ذو الطابع  الروایاتتعتبر روایة للعادات أوشام من
الوجداني التي تجسد حالة ونمط معیشة بعض المجتمعات وفق العرف السائد آنذاك 

 .وعادات وتقالید المجتمع والبیئة المحافظة

  .عز وجل أن یوفقنا في تقدیم هذا العمل المتواضعاالله وفي الأخیر نرجو من 

  



 

  

  ملخص الروایة
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تطرق فیها إلى بیئة المجتمع  سحوان محند أمزیانللكاتب  للعادات أوشامروایة 
المحافظ فهي روایة واقعیة ذات طابع اجتماعي، بطلها شاب یدرس في الجامعة یروي 

بأفضل  بنت في مقتبل عمرها حازت على البكالوریا فروجة قصة حبه الأول، وبطلتها
الدرجات، بدأت أحداث هذه الروایة عندما قررت فروجة متابعة مسیرتها الدراسیة القرار 
الذي لم یتقبله أفراد القریة لأنه قرار مخالفا لقوانین السائد أنذاك خوفا على سمعة البنت 
وتلطخ شرفها ما أدى بكثرة انتشار الجهل والأمیة لكن هذه الأخیرة خالفت الكل وتحدث 

رت من أجل تحقیق غایتها بمساندة والدها إلى جانبها الذي اتهمه الكل بأنه تغیر وثاب
  .عند رجوعه من الغربة

دخلت فروجة الجامعة تاركة الأفواه تغني وراءها وما إن دخلت حتى بدأت قصة 
الحب بینها وبین یوسف والتي كان سببها سعید ابن خالها، بعد أشهر من دوام العلاقة 

لم یرض بذلك واتصف البنت بأنها  یوسفا دة لأن علي أبل بالفرحة والسعاالتي لم تكتم
 وضعهغیر صالحة للزواج نظرا للعداوة بین القریتین، لكن یوسف المسكین فعل ما في 

ولم یستطع إقناع أبیه بذلك، سافر لإكمال منحته الدراسیة في الخارج والحصول على 
شهادة الطب لكنه وقع في صراع مع المرض وانتشر خبر موته، كان هذا النبأ 
كالصاعقة على أهله وعلى فروجة وعلى كل ما یعرفه لأنه طالب ذو خصال نبیلة 

  .مجبوب ومعروف لدى الجمیع

لأمر بسهولة وبقیت تمر علیها مرارة الأیام تصارع الألم والوحدة فروجة لم تتقبل ا
والعذاب الروحي وفي ظل قررت أن تستجمع قواها والعودة إلى الدراسة للتخرج بشهادة 

كذلك تخرجت وأصبحت من أحسن الممرضات كانت القدوة جیدة وكانت النتیجة 
  .الأمثل لفتیات قریتها
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سببا في حزنها ألا وهو أبا یوسف الذي كان  شاء القدر أن یجمعها على من كان
یعاني من المرض لكنها هي من عالجته، اعتنت به وأحنت علیه حنان الأب وفاء 

  .لحبیبها

وما إن مر مضي من الوقت حتى حضر طبیب جدید إلى المستشفى لیأخذ معه 
  .علي إلى خارج الوطن فدفع عنه تكالیف العلاج وكل ما یتبع ذلك

المرض أخبر سي العربي ألا وهو أستاذ یوسف القصة كاملة وأن بعد شفائه من 
البنت التي رفضها للزواج بابنه هي من عالجته واهتمت به أكثر من عائلتها والطبیب 
الذي دفع مصارف العلاج هو ابنه یوسف، لم یكن لعلي سوى طلب المغفرة منهما لأنه 

صلاح ذلك بطلب السماح من كان سببا في هدم عائلته نتیجة تكبره وغروره وقرر إ
  .فروجة وعائلتها وطلب یدها للزواج من ابنه الوحید بعد عودتهم إلى الوطن مباشرة

وكان الحال كذلك بعد خمسة عشر یوما أتى جمیع الأحباب والأقارب لحضور 
ویوسف الذي طال انتظاره وهنا  عرس لیس كباقي الأعراس وألا وهو عرس فروجة

اكتملت الفرحة والمغزى منها هو تصفیة القلوب من الكبر والغرور وجعلها عبرة 
 للآخرین لترك العادات السیئة لأنها حتما ستترك وشما إن لم یكن ظاهرا سیكون 

  .باطنا
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